
بـــــوادر انطلاق عمليـــــة إعـــــادة التأهيـــــل
الدولية لبشار الأسد

, يناير  | كتبه كريستوفر فيليبس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بالنسبة للرئيس السوري المحاصر بشار الأسد، يمكن القول إن سنة  انتهت بشكل جيد. ففي
يا، أشارت حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار انسحاب قوات بلاده من شرق سور
عـــدة دول عربيـــة إلى اســـتعدادها للمصالحـــة. وخلال شهـــر كـــانون الأول/ ديســـمبر المنصرم، أصـــبح
يــا منــذ انــدلاع شرارة الصراع في البلاد ســنة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير أول زعيــم عــربي يــزور سور

.

بعد وقت قصير، أعلنت كل من الإمارات والبحرين والكويت إعادتها لعلاقاتها مع دمشق، وذلك
بعد أن أعربت عن معارضتها لنظام الأسد في وقت سابق، وهو ما يشير إلى أن استئناف العلاقات
بين هذه الدول وارد الحدوث في المستقبل القريب. وبالتزامن مع استئناف تونس للرحلات الجوية
ية، يرى العديد من المراقبين أن أيام يا والأردن في إطار سعيها لإعادة العلاقات التجار المباشرة نحو سور

يا، كمنطقة منبوذة إقليميا بسبب بشار الأسد، باتت معدودة. سور
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علاوة علـــى ذلـــك، يبـــدو أن الســـعودية، الراعـــي الرســـمي لقـــوات المعارضـــة خلال الحـــرب، أصـــبحت
مسـتعدة بشكـل متزايـد لقبـول بقـاء الأسـد في دمشـق، علـى أمـل الحـد مـن اعتمـاد الرئيـس السـوري
على منافستها الإقليمية إيران. ومن المتوقع أن تُرحّب الجامعة العربية، التي طردت الأسد في أعقاب

. بقدومه مرة أخرى خلال سنة ، القمع الوحشي الذي انتهجه ضد المتظاهرين سنة

ما مدى عزلة الأسد في السابق؟

بطبيعـة الحـال، لم يكـن بشـار الأسـد معـزولا بشكـل حقيقـي، وهـو مـا أدى بالأسـاس إلى نجـاته طـوال
ــون عــن مــد الرئيــس الســوري بالمساعــدات ــروس والإيراني ــة. ولم يتوقــف الحلفــاء ال الســنوات الماضي
الحيوية اللازمة لضمان استمرار حكمه، كما حرصت روسيا على تجنيب دمشق أية عقوبات صادرة
عـن الأمـم المتحـدة، علـى غـرار العقوبـات الـتي طـالت صـدام حسين في السـابق. وبالتعـاون مـع إيـران،

قدمت موسكو المساعدات والقروض والدعم لإبقاء دولة الأسد وقواته العسكرية في طور العمل.

على غرار جميع الدول غير الغربية، لم تطالب دول البريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين
كبر مؤيد لنظام الأسد، حيث وجنوب أفريقيا، بتنحية بشار الأسد. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعد أ
نقضـت سـتة قـرارات أصـدرها مجلـس الأمـن الـدولي ضـد الرئيـس السـوري منـذ سـنة . ومـن
جانبها، احتفظت الهند بعلاقاتها مع دمشق إما خوفا من اعتلاء الإسلاميين لسدة الحكم أو ربما

يا على موقفها السابق المؤيد لإقليم نيودلهي حول كشمير. لمكافأة لسور

في حين يأتي الانضمام إلى الجامعة العربية بمكافآت اقتصادية مهمة ونظرا لأن
ذلك يمثل نهاية فترة رمزية قوامها محاولات أعداء الأسد العرب الإطاحة به،

فإنه لا يمكننا القول بأن دمشق كانت منعزلة كليا عن العالم العربي

يا، بتعلّة وجود أسباب تتعلق بسلامته بشكل يتجاوز من جهتها، سحبت البرازيل سفيرها لدى سور
أي رغبــات معلنــة مناهضــة لممارســات الأســد. وحــتى قبــل انتخــاب الرئيــس اليميــني المنــاصر لعمليــات
يــل عــن رغبتهــا في اســتعادة العلاقــات الكاملــة مــع دمشــق التعذيــب، جــايير بولسونــارو، أعربــت البراز

والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

يا سيكون مكلفا للغاية إعادة إعمار سور

من غير المرجح أن تتمكن دول البريكس وحلفاء الأسد من جمع مبلغ  مليار دولار لإعادة بناء
يا بعد انتهاء الحرب. ففي حين لا تبدو الدولة الصينية الأكثر ثراء متحمسة لهذه المشاريع، تفتقر سور
إيـران وروسـيا للمـوارد الكافيـة لتمويلهـا. وفي الواقـع، أدرك الأسـد وحلفـاؤه منـذ فـترة طويلـة أن دول
الخليج الفارسي أو الغرب وحدها قادرة على توفير مليارات الدولارات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار.

ية نتاج توتر علاقاتها مع الحكومات العربية الأخرى. ويعتبر ضيق خيارات الحكومة السور

في حين يأتي الانضمام إلى الجامعة العربية بمكافآت اقتصادية مهمة ونظرا لأن ذلك يمثل نهاية فترة



يــة قوامهــا محــاولات أعــداء الأســد العــرب الإطاحــة بــه، فإنــه لا يمكننــا القــول بــأن دمشــق كــانت رمز
منعزلــة كليــا عــن العــالم العــربي. وعلــى العمــوم، ســيعمل الرئيــس الســوري علــى الترويــج لانتصــاره مــن

خلال الإشادة بنجاحه في استعادة العلاقات مع الدول العربية.

على الرغم من العوامل الإيجابية التي تحيط بمساعي الرئيس السوري، إلا أن
خطته لإجراء عملية إعادة تأهيل دولية تشهد اعتراض كل من الاتحاد الأوروبي

والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا

يـا في شـأن ذي صـلة، رفـض لبنـان والعـراق الانضمـام إلى أي عقوبـات تقودهـا دول الخليـج ضـد سور
يا وحافظا على علاقاتهما الوثيقة مع البلد المجاور، في حين احتفظ الأردن بوجود دبلوماسي في سور
ية ومنح القوات حتى عندما أجبرته الحرب والضغوط السياسية الخارجية على وقف المبادلات التجار
ية أخرى سبق لها التصدي لثورة المعارضة ملاذا آمنا. ومن جهتها، عملت الجزائر، وهي دولة دكتاتور
يا من الجامعة العربية، في حين دأب نظام داخلية في فترة التسعينات، على معارضة قرار طرد سور

عبد الفتاح السيسي في مصر على تطوير روابط سرية مع نظام الأسد.

تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعيق عملية إعادة التأهيل الدولية لبشار الأسد

على الرغم من العوامل الإيجابية التي تحيط بمساعي الرئيس السوري، إلا أن خطته لإجراء عملية
إعادة تأهيل دولية تشهد اعتراض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. ويبدو
كــثر صرامــة حيــال هــذا الشــأن. ففــي حين يعــزز قــرار ترامــب أن الحكومــة الأمريكيــة تنتهــج ســياسة أ
ية، لا يوجد يا رغبة نظيره السوري في استعادة جميع الأراضي السور المفاجئ بسحب القوات من سور
مــا يــدل علــى أن هــذه الخطــوة تــدور في فلــك التقليــص مــن حــدة لهجــة الســياسة الأمريكيــة تجــاه

دمشق.

يز المعتقد بالإضافة إلى ذلك، تساهم الأصوات المؤيدة لإسرائيل والمناهضة لإيران في واشنطن في تعز
السائد بأن رفع العقوبات الأمريكية في أي وقت قريب، أمر مستبعد للغاية. وإن لم يكن ذلك كافيا، لا
تــزال القيــود المفروضــة علــى الشركــات الأمريكيــة والمــواطنين الذيــن يوظفــون أمــوالهم بــأي شكــل مــن

يا تمثل مشكلة كبرى بالنسبة للمستثمرين الدوليين. الأشكال داخل سور

يــا مماثلــة لنظيرتهــا الأمريكيــة. فــالأوروبيون تعتــبر العقوبــات الــتي أقرهــا الاتحــاد الأوروبي بشــأن سور
كثر تشاؤما حول مستقبل بشار الأسد على الرغم من كون سياستهم تجاهه لا تُعدّ يمتلكون نظرة أ
بحجم قساوة السياسة التي ينتهجها الأمريكيون. ولطالما شهد الاتحاد الأوروبي انقساما كبيرا فيما
يتعلـق بـالشأن السـوري، حيـث أيـّدت كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا الموقـف الأمريـكي المتشـدد، في

يا عن شكوكها إزاء هذا الموقف. حين أعربت الدول الأوروبية الجنوبية المحاذية لسور

مثل تركيا العقبة الأكبر لمخططات الأسد، حيث يمكن للاقتصاد السوري



ية التي دمرتها الحرب أن تستفيد بشكل كبير من وخاصة لمدينة حلب السور
إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تركيا

نظـرا لتنـامي فـرص الأسـد للبقـاء علـى رأس النظـام السـوري، سترتفـع أصـوات الـدول الـتي تحتضـن
ــا بمغــادرة الاتحــاد الأوروبي، العديــد مــن اللاجئين الســوريين علــى أراضيهــا. ففــي حين تهــم بريطاني
وتستضيف ألمانيا  ألف لاجئ سوري، قد تجد فرنسا نفسها غير قادرة على منع حدوث تغيير
جذري على مستوى السياسة الأوروبية. وفي هذا الصدد، تعتبر سياسة الاتحاد الأوروبي بطيئة الحركة
يـا ومـدها بالمساعـدات بشكـل وسـتظل تسـعى إلى تضمين شروط تقـوم علـى رفـع العقوبـات عـن سور
يــا، يــكي إزاء سور تــدريجي. وفي حين يمكــن للاتحــاد الأوروبي امتلاك موقــف مخــالف للموقــف الأمر

سيتعين على الأسد أن يتريث قليلا قبل الإقدام على أي خطوة.

في المقابل، تمثل تركيا العقبة الأكبر لمخططات الأسد، حيث يمكن للاقتصاد السوري وخاصة لمدينة
يـة الـتي دمرتهـا الحـرب أن تسـتفيد بشكـل كـبير مـن إعـادة فتـح الطـرق المؤديـة إلى تركيـا. حلـب السور
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذه الطـــرق والمعـــابر مغلقـــة في الـــوقت الحـــالي بواســـطة أنقـــرة والمعـــارضين
المـدعومين مـن قبـل تركيـا، والذيـن يضطلعـون بمهمـة السـيطرة علـى إدلـب. وعلـى الرغـم مـن تخلـي
يـا عـن مطالبهـا برحيـل الأسـد، يمكـن تـبين ثلاثـة منـاطق متنـا عليهـا بين البلـدين، والـتي تمنـع سور

إقرار المصالحة فيما بينهما.

يا، أولا، يمكن لأنقرة ودمشق خوض غمار صراع عسكري عقب انسحاب قوات ترامب من شرق سور
يا إلى حيث تسعى تركيا إلى طرد الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين، في حين من المرجح أن تتوصل سور
اتفــاق مــع هــذه القــوات الــتي كــانت حليفــة لــواشنطن بهــدف اســتعادة منطقتهــا. وبشكــل عــام،

ستتوقف نتيجة هذه المفاوضات على مدى قدرة روسيا على التوسط في أي صفقة.

في الحقيقـة، تمثـل إدلـب ثـاني المنـاطق المتنـا عليهـا بين الطـرفين، وذلـك نظـرا لكونهـا الجيـب الأخـير
الـذي تسـيطر عليـه قـوات المعارضـة. وفي الـوقت الـذي يسـعى خلالـه الأسـد إلى السـيطرة علـى إدلـب،
تحمي تركيا المنطقة خوفا من توافد اللاجئين والمسلحين إذا ما سيطر عليها نظام بشار الأسد. وثالثا،
يـن وجرابلـس باعتبـاره أحـد المنـاطق الـتي تمثـل يـا بين عفر يمكـن الإشـارة إلى الجـزء الشمـالي مـن سور
أســس النزاع الــتركي الســوري، والــذي تســيطر عليــه تركيــا حاليــا بالاعتمــاد علــى الــوكلاء ولا ترغــب في
يا تبدوان على بعد التفريط فيه. بشكل عام، من غير المحتمل حل هذه القضايا بسرعة، فتركيا وسور
سنوات عديدة من أي نوع من التطبيع فيما بينهما حتى إذا ما توصلتا إلى إبرام أية اتفاقيات حول

التجارة الحدودية والطرق السريعة.

لطالما كانت استراتيجية نظام بشار الأسد قائمة على انتظار تغير الظروف
كثر من اعتماده على تغيير سياسته الخارجية لصالحه أ



عمومــا، سيرحــب الأســد بــأي مقــترح للعــودة إلى الجامعــة العربيــة، لكــن أهميــة هــذا الأمــر محــدودة
يا بعيدة كل البعد عن العزلة طوال الحرب الأهلية، لا يمكننا القول إنها نسبيا. وفي حين كانت سور
قد اقتربت من التصالح مع الحكومات الغربية ومع تركيا. والجدير بالذكر أن نظام الأسد يتمتع بخبرة
ــان أحــدثها في ــة، والــتي ك ــة والإقليمي ــة الغربي ــات والعزل ــد لعقــود مــن الزمــن في مواجهــة العقوب تمت

منتصف العقد الأول من القرن الحالي.

كثر من لطالما كانت استراتيجية نظام بشار الأسد قائمة على انتظار تغير الظروف الخارجية لصالحه أ
يا من طرف البلدان العربية تبرير اعتماده على تغيير سياسته. ومن شأن الانفتاح الأخير على سور
كــبر، كمــا أن الأســد ســيكون واثقــا مــن أن الغــرب وأنقــرة ســيوافقان علــى إعــادة هــذا النهــج بشكــل أ

العلاقات مع دمشق في النهاية، وذلك بغض النظر عن المدة التي سيستغرقها هذا الأمر.
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